نيك 


تا الاسر والعترات 


Or اسار‎ 


أراد الله الملى الكبير أن ماح رسوله 
جد صلى لله عليه وسل من واسيع فضله 
وأرن يكرمه مهد من علية خلقه 
فكانى اللية المشبودة » وهى ليلة الإسراء 
والعراج . وقد وقعت للرسول صل أله 
عليه وسم > وهو ف السئة الحادية و الخسين 
من عمره المبارك » قبل جرته عليه السلام 
بحو ثلاث سذين . 

وکا الله الذى عصمه ورطة ٠آراد‏ 
أن عخفف عنه المتاعب الاضسية التى خلفتها 
الأعباء الجسام تی ناء ہا أك من عكر 
سنن , وهو بواجهقومه برسأل ربه مع نهم 
و لجاجهم العنيف» و أن يشرح صدره ويزيده 
قوة روحية.وثبانا تفسیاء د اك يعلنه بم يدله 
عل قدره عنده , ومكائته #مالية اديه ء 
قتطيب نفسهء و يطءان قلبه يما يرى من أريات 
ويه الكيرى 

أسرى به الله ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى لجساءه جر بل عليه السلام 
ومعه البراق ؛ ليكون مطية الرسول صلا 
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عليه وسل ف ليلته الغراء - وهو دابةءأ بيض 
فوق امار ودون البغل ؛ يضيع حافره عمد 
منتهى بره فركب الرسول صلوات الله 
رسلامه هلیه » وجبر رل هاه السلام من وله 
فى سفرثه . فرأى فى سراہ من آبات ريه 
تايحت وصل إلى المسجد الاقم ىالمبارك 
فول عدم م دخل المسجد حيث جع امه له 
إختواته91 تبياء: وقدمه جبريل عليه السلام 
کلم فصل بم إماما. ولا جب فهو الحمّئى به 
وهو خاتمهم » وآ کرمېم عل اقه فى الدنيا 
والآخرة » وصاحب الششريعة القامة العامة . 
الدكاملة الدامة . 
الناس . 

و إذا کان الله قد كلم موی عليه السلام 
فقد كان مومى فى أرض سيناء على جبل الطور 
عند المثاجاة ‏ ول ” رق إلى السماء ولا طلب 
الرؤية بره الله بأنه نه أن پرا کا يفوم 
من قوله تعالى : « ولما جاء مومى قاتا 
وكله ريه قال رب أرق أنظر زليك قال 
لن ترانى وکن انظر إلى الجبل فإن استقر 


وأ شير أمة أخرجت 
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ليله الإسراء والممراج 


مكائه فسوف تراتی فلب جلى ريه الجبل جعله 
دکا وخر مرسى صما . 

وإذاكان عدسى عليه السلام قد طلب مائدة 
تل مس السماء ۽ فاستجيب له فإن مدا 
صل انه عليه وس قد تبح الماء من بين 
أصابمه » و ارك الطمام القليل فك الكثير 
حى شبعوا وبق من الطعام فضل . 

و إذا کن عيمى عليه السلام قد أحيا الموق 
بإذن الله فل يك ذلك خصو صية له فقد سبقه 
إلى مثله إراهم صله السلام باحماء الطين 
کا يغهم من قوله : د قال نؤذ أر بعةبهن الطهر 
فصرهن إليك م اجعل على كل جبل منهن 
جزءا ثم ادعين يأننك سما » وكذلك 
عادت الحياة إلى قتيل بتى سرا تيل طا ترب 
ببعض أجزاء البقرة باس ات فى عبد موسى 
قبل مبعث عيسى علبما السلام « فظنا اضر بوه 
بيمشبا كذلك عى الله اموق ويك آانه 
ملک تعقلون » . 

وحقا إن ما كان الآندياء قبل يمد هلجم 
السلام من معجزات» له قدره وخطره قى تأبيد 
الله إبام لكن ذلك لا يرق إلى الإ كرام 
الساى الفر بد الذى كار مف صل أله 
عليه وسل بالإسرا. والممراج ؛ لآنه تشريف 
إذاته , وا أجرى الله له من معجزات 
أخرى حسية ومعنوية متلاحقة ل تجشمع 
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لشيره من النديين » وناهيك بتلك المعجرة 
الكبرى التى غطت على كل معجزة وفى 
القرآن الكرم » القائم شاهد هدل عل کال 
شريعته : وصدق وسالته » محفوظا كا أنزل 
باقيا منار هدى على تعاقب الا بام و اختلاف 
العصور إلى يوم الدين . 

هذا وبا استقر القام الرسول صل الله 
عليه وسل فى بيت المقدس , حى عرج به 
إلى السموات السبيع فرق فهباء والملائكة 
برحبون عقدمه فى كل اء » مارآ الا ناء 
ص منازلم حيث وجدرا من السموات 
حي وصل إلى سدرة الملاوى . 

وكثير عن السادة ااعداء الذين تكلموا 
عَنَالإسررَا والممراج يفرقون بيهما فى أدلة 
البوت وما یتر تب عليه من أحكام فيقولون : 
إن الإسراء قد ثبت بص رخ القرآن فى أرل 
صورة الإسراء إذ يقول الله تعالى « سبحان 
الذى أسرى بعبده لملا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأحمى الذى باركنا حوله لتريه 
من اننا إنه هو السميع البصيرء ولكن 
المعراج امثير قد ورد ذكره فى السئة النبوية 
الصحيحة لأسب . 

ولست أدرى لم هذه التفرقة ؟ وكيف 
أغفلوا النظر فى قول انه تعالى فى سورة النجم 
د ولقد رآء نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى 
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عندها جنة المأ وى . إذ يذه ىالسدر: مايفثى 
ما ذاغ البصر وما طغى . لقد رأى من آبات 
ربه الكبرى » . وهذه الآبات تبين للا 
بوضوح أنه صل اله عليه وسل رآی جبريل 
عليه السلام على صورته التى خلقه الله علها 
عند الشجرة أعل السموات حمث ينتهى 
عل الخلائق ‏ وعندها جنة المأوى إذ يفثى 
السدرة من الآنوار ماشاء الله أن فى . 
فكيف يتصور أن ,ری النى صل اه عليه 
وسل تلك العجائب وهى أعلى السموات 
ددن عروج ورف إلى تلك الفاق السامية ! 
وهل بعد هذا يمكن أن نفرق بين الإسراذ 
والمسراج فى الثبوت , وما نی عليه مرل 
أحكام . خصوما مع ما ورد من ذكر 
ال ممراج مفصلا فى الحديث التبوى السو 
فى الكتب المحاح ؟ 1 

ثم عاد الرسول صل الله عليه وسل بمد 
جو لته فى السعوات إلى بيت المقدس؛ ومن ثم 
رجع إلى مك المكرمة بمد أن رق أعلل 
المنازل: وسا فوق كل الدربات ودخل الجنة 
ودأى ما فهاءوغثى بالانوار.ووقف حيث 
مم صر يف الآفلام؛ وا نحسرت هنكل العو ام 
من ملك و إنس وجان . 

فلا أصبح فى قرمه أخبرم يما أراء الله 
هز وجل من آبانهفاشتد تكذيومله. وأذام 
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یاه واستضراؤم عليه. حت إن جاعة عن 
كانوا قد أسدوا أرتدوا . وبؤخذ من هذا 
أنه عليه الصلام اخم lh, i‏ ركية بصمرية 
رآها فى يقظته » و إلا لما كذب أسد ب لان 
من ,ری ف المنام الخو ارق ما يكذيه أحد 
ولا سكر فليه. 
والله تمالى قد بدأ الإخبار عن الإسراء 
بالأسي.يم ١‏ والسبیح لا يون إلافى الام 
المظيم الخطير, :لو لم يكن الإسراء بقظة 
ما كان آم عظما . كا أنه جل جلاله وال 
:سرن إعبده » والعيد يطنق على الشخص 
ايه الجسم والروح مما . وافظ العيد وود 
ف اق رآن السكريم: ودذا ا لممنی متمينله فقد قال 
لله تعالى , الحمد لله الى أنزل على مده 
الكتاب . والسكتاب أنزل عليه يفظة ما قال 
تعالى « أرأيت الذى ہی عبداً إذا صل » 
والصلاة وقعت من الرسول يقظة » ومن تهاه 
من المامركين ماه بقظة . فيسكون الإسراء 
على ذلك قد وقع له هليه الام يقظة 
ومن هنا لايد أن بكرن كذلك ووه 
وسم فضا . 
وظاهر أن هذا التَكَريم الإلمى من خصا ص 
ال سول الأمظر دوءن أعلام نبو ته.وأنامقصوه 
المتعين منه أن بريه الله من آباته اللكيرى 
لا جرد قطع المافة دن مک إلى بيت المقدس 
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إذ ليس هذا فى ظاهره الام العجيب 
المعجز ء لآنه بقع لمن تحمله الجن » وقد قال 
العفر يت لسلمان عليه السلام , أنا تيك 
به قبل أن تقوم من مقامك » . وحمل عرش 
بلقيس من قصرها فى الین إلى مستقر سلمان 
عليه السلام بفلسطين ليس أقل من ذلك مع 
فاوق بسيط : مو أن الجن وإن قدروا عل 
أن عمارا بنش الئاس ريطي را جم 
فى المواء من مكان ۽ إلى مكان فإن الحمول 
لايدد ىكيف حل ولا يستطيع أن يدرك 
شيا ماعو به وهو ول وهذا ف الإِسرا. 
فى جو الأرض » رأما اللعراج |: فإن الجن 
لا بقدرون إطلانا هل إصمادم إل السناة 
وإداءتهم ۲ات اله فها , ولا حفظ یام 
إصد جو الأرض المتعين بوائه لبقاء 
حياة البشر. 

وكذلك تال الذى عندء عل من الكتاب 
لسلمان عليه السلام , أنا آتيك به قبل 
أن رتد إليك طرفك » وهذا أبلغ من قطع 
المسافة التى بين المسجدين فى للة أى بعض 
ابة. 

ومد صل اه عليه رس أفضل من ألذى 
عند عل من الكتاب ؛ ومن سلمان عليه 
اللام فلايد أن الذى خص اله به مدا 
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صل اله عليه وسل أعظم من ذلك . 
ول عصل مثله لسليان؛ ولا لغيره من الس 
طييم السلام . 
وبذلك يكون ما آتى الله عمد صلى اله 

عليه وسل ليس الجن والإفى قدرة على مثله 
ولا يستطيع أحد التلبيس هل الناس فيه . 
وإتماهو تكرم إلى كبير الدلالة على أنه 
عليه السلام قد بلغ النهاية من الرعابة وال حب 
والرضوان م ذلك الفضل من اق وكق 
الل علما» . 
00 أحد حننى نصار القوصى 
ينبتى أن يلاحظ أن كل الممجزات الى 
ظهنتاعلى يد الآنبياء من عمل اه لا من عل 
أحد سواه . فليس لنى بد فى الخوارق الى 
ظهرت على يديه ؛ وقهرت الخارجين عليه ٠‏ 
وقد عرض شوق ل .ذا الموضوع ؛ فقارن 
بين القرآن » و بين غيره من المعجرات الى 
ظبرت عل يد الآنبياء رتال : 
جاء النييون بالآيات فا نصرمت 

وجئننا عکم غير منصرم 
آياته كنا طال المدى جدد 

بيهن جلال المتق والقدم 

«اجللةء» 
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